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فـــاجأني في الآونـــة الأخـــيرة قـــرار الحكومـــة التونســـية القـــاضي بإعـــادة تمثـــال الرئيـــس الراحـــل وأبـــو
يــة الأولى الزعيــم الحــبيب بورقيبــة مــن منطقــة حلــق الــوادي الواقعــة في الضاحيــة الشماليــة الجمهور

للعاصمة إلى مركز المدينة أي بشا الحبيب بورقيبة أهم الشوا الرئيسية.

الحقيقة أن المفاجأة لم تتعلق أبدًا بشخص هذا الزعيم ولا بأي خلاف أيديولوجي بين ما أتبناه من
أفكار وما دافع عنه الرئيس طيلة حياته مطلقًا، وهذا يعود أساسًا لعدم اختلافي معه في عدد من

النقاط رغم تحفظي على عدد آخر.

إلا أن المفاجأة تعلقت بحجم المبلغ الذي خصصته الحكومة لنقل التمثال وتعميم القرار على عدد
من المحافظات منها المنستير معقل الزعيم وبنزرت وسوسة والمهدية والقيروان وغيرها من المحافظات
والـذي نـاهز  ألـف دولار لكـل محافظـة لإتمـام نصـب التمثـال أي مـا قيمتـه مليـون ومـائتي ألـف
% يبًا، في وقت تعيش فيه الدولة أزمة مالية خانقة ونسبة مديونية مرتفعة قاربت الـ دولار تقر

من الناتج المحلي وهو ما ين بكارثة اقتصادية تتجه نحوها الدولة.

من ناحية أخرى وبعيدًا عن لغة الأرقام والنسب دعونا نلقي نظرة بسيطة على واقع الدولة إبان
العهــد البــورقيبي الــذي مثّــل مرحلــة مهمــة مــن تــاريخ تــونس؛ حيــث شهــد بنــاء الدولــة القائمــة علــى
يــة الأولى الــتي طالمــا المؤســسات، وتــم الــتركيز علــى التعليــم والصــحة كقطــاعين أساســيين في الجمهور
يـدة في العـالم العـربي، حيـث كـونت رصـيدًا لا يسـتهان بـه في مجـال التعليـم مـن حيـث مثّلـت تجربـة فر
يــج الكفــاءات وجعــل منهــا مقصــدًا لبلــدان عربيــة وإفريقيــة حــتى بدايــة الجــودة ومــن حيــث تخر

https://www.noonpost.com/11260/


التســعينات، أمــا علــى مســتوى الصــحة فلا تــزال المؤســسات الصــحية الــتي شيــدت في عهــد الزعيــم
الراحــل شاهــدة علــى تــوجه سياســته بغــض النظــر عــن طريقــة الحكــم القائمــة علــى منطــق الحــزب

الواحد والرجل الواحد وقمع كل معارضيه من قوميين وإسلاميين وشيوعيين.

وحتى تتضح الصورة دعونا نلقي نظرة أخرى على ما هو موجود الآن وكيف تحولت هذه الدولة من
دولة تستثمر في أهم قطاعين إلى دولة تستثمر في التماثيل والصور والأوثان.

وهنــا تجيبــني أرقــام وزارة التربيــة المفزعــة والــتي تعكــس حجــم أزمــة التعليــم – القطــاع الــذي مثّــل
 ولسنوات قليلة مضت عصب الدولة وشريانها – حيث قاربت نسبة المنقطعين عن الدراسة الـ
ألــف منقطــع نصــفهم مــن الأطفــال أي في المراحــل الابتدائيــة، فيمــا تغيــب الجامعــات التونســية عــن
ترتيب الجامعات في العالم وهو ما يعكس أيضًا عمق الأزمة التي تمر بها الدولة على جميع الأصعدة.

أما الحديث عن قطاع الصحة فهو لعمري أمر مخجل؛ حيث بقيت دار لقمان على حالها منذ عقود
وربمـا ازدادت سـوءًا بعـد أن تهـالكت الأنظمـة الصـحية وتخلفـت كوادرهـا عـن ركـب التطـوير والبحـث
العلمـي، وهنـا تظـل صـورة ذلـك الشيـخ الـذي يفـترش الأرض في أحـد ممـرات مسـتشفى شـار نيكـول
كبر مؤسسة صحية في تونس حيث طال انتظاره ولم يسعفه الحظ في الظفر بعيادة طبيب تخفف أ

آلامه، أتساءل وأنا أودعه ومتمنيًا له الشفاء العاجل، عما وصلت إليه البلاد من جمود وتقهقر؟

كــثر مــن أربعين عامًــا، تــونس الــتي انخرطــت في مرحلــة التحــديث والتطــوير وعصرنــة المؤســسات منــذ أ
والــتي كــانت ســباقة في تحــديث وعصرنــة مجتمعهــا ومؤســساتها، هــاهي اليــوم تتخلــف عــن الركــب
وتتــأخر إلى مــا دون المطلــوب في مضمــار الحداثــة، فيمــا تقــدمت دول كــانت ولســنوات قليلــة مضــت

تعتمدنا نموذجًا يحتذى به.

هنــا يحــق لي أن أتســاءل عمــا ورثنــاه مــن الحكمــة البورقيبــة والســياسة الــتي اعتمــدها في بنــاء دولــة
ية امتدت لثمانين سنة ونيف تنهشها القبلية والتخلف والفقر؟ خرجت من حقبة استعمار

أليـس مـن بـاب احـترام الـذات واحـترام التـاريخ أن نواصـل مـا بنـاه الرجـل بـدل الاسـتثمار في التماثيـل
وتحجـير الأفكـار وتجميـدها؟ ألا يحـق للرجـل أن يسـألكم عمـا قـدمتموه مـن بعـده بعيـدًا عـن تصـدير
الأوهام وتكليس العقول بالخرافة والمثيلوجيا التي لا طائل منها سوى مزيد من الاختلاف والتعصب

وتسطيح القضايا وتشتيت الجهود؟
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